
الشرطـة الأوروبيـة.. بعبـع أوروبـا الجديـد في
وجه اللاجئين

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

إجراءات جديدة وتضييقات إضافية على المهاجرين واللاجئين، أقرتها دول الاتحاد الأوروبي قبل أيام،
يــز نظــام شنغــن للبيانــات المعني بمواجهــة الإرهاب والقضايــا المرتبطــة بــه، وبمقتــضى التعــديلات لتعز
الجديدة يصبح للأجهزة الأمنية بالدول الموقعة على الاتفافية، كامل الحق في توقيف كل من يشكل
تهديدًا لها، منذ قدومه إلى الحدود وقبل أن يدخل الدولة أو تطئ قدماه داخل أراضيها، بالتنسيق

مع الإنتربول وتحت إشرافه.

السنوات الماضية، كانت الأجهزة الأمنية في دول الاتحاد قد استقرت على مجموعة من الأطروحات،
كـدت وجـود ثغـرات أمنيـة كـبيرة علـى الحـدود وداخـل البلـدان الأوروبيـة بنـاءً علـى أبحـاث وتحليلات أ
على حد سواء، قدم الجميع اقتراحات للحل، وبُلورت في ديسمبر  صيغة جديدة للتعديلات
المطلوبة، وتلخصت في ضرورة تحصين قاعدة البيانات الأمنية، وإدارة الحدود، بجانب دعم ما يعرف
كــبر مــن يــن والإرهــابيين، وتــوفير قــدر أ بــاليوروبول في إنفــاذ القــانون، والقبــض علــى المجــرمين الخطر

الحماية للأطفال المفقودين والبالغين المستضعفين، وسميت بقواعد حماية البيانات الجديدة.
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أحد أهم المميزات التي تعتبرها الدول الأوروبية من إنجازات التعديلات
الجديدة، إمداد أجهزة الشرطة المحلية من الشرطة الأوروبية بالمعلومات

الكافية والثمينة، عن الخطرين والمطلوب القبض عليهم في الاتحاد الأوروبي

الفجوة الأمنية الحرجة، قادت دول الاتحاد لإجراء التعديلات الجديدة في نظام شنغن للمعلومات،
بما يلزم الدول الأعضاء جميعًا، بتركيب إنذارات للإرهاب، ومن خلال هذه الإنذارات، وعبر تقنيات
شديدة الدقة، يتم التقاط أي شخص يشكل تهديدًا للبلاد، مهما كانت قدرته على التخفي، بجانب

الكشف عن المقيمين غير الشرعيين وترحيلهم فورًا سواء إلى بلادهم أم البلد المطلوب.

أحــد أهــم المميزات الــتي تعتبرهــا الــدول الأوروبيــة مــن إنجــازات التعــديلات الجديــدة، إمــداد أجهــزة
الشرطة المحلية من الشرطة الأوروبية بالمعلومات الكافية والثمينة، عن الخطرين والمطلوب القبض
عليهم في الاتحاد الأوروبي، بجانب الاستفادة من هذه القدرات في العثور على الأشخاص المفقودين

والسيارات المسروقة أو تلك التي تتطلب فحوصات محددة أو مراقبة سرية.

نظام شنغن.. ما هو؟

نظام مختصر يعرف بـ”SIS” أو شنغن للبيانات، وهو عبارة عن أرشيف مشترك بين الدول الأعضاء،
والغــرض منــه التنســيق الــدائم علــى مســتوى متطــور وعــالي الجودة، لتــوفير الأمــن والسلامــة للــدول
الأعضـــاء، وأهـــم البنـــود الـــتي ســـيتم التعـــاون فيهـــا، وفقًـــا للتعـــديلات الجديـــدة، تبـــادل الأســـماء
الخطرة الذين طردوا من البلدان الأوروبية أو الخاضعين لمراقبة أمنية والأغراب من مواطني الدول

الأخرى.

ويضمن نظام “شنغن” في المقابل، حرية التقاضي لكل شخص يوّقف أو يوضع على القائمة الأمنية،
أوروبيًــا كــان أو وافــدًا، وتمكينــه مــن الوصــول إلى البيانــات المتعلقــة بــه والمســجلة في نظــام المعلومــات
شنغن، كما تعطيه حق تصحيح البيانات المسجلة بناءً على وجود خطأ قانوني أو مادي، شريطة رفع
دعــوى قضائيــة لتصــحيح أو حــذف البيانــات الخاطئــة، والمطالبــة بــالتعويض عــن الــضرر مــن أي خطــأ

يمارس بحقه، وأن يكون الاعتراض والرغبة في التقاضي مكتوبًا باللغة الايطالية.

تأسس “يوروبول” عام  لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تزايدت،
بسبب حرية التنقل داخل أوروبا

ـــة ـــس المفوضي ـــتي أثارهـــا رئي ـــاريخ هـــذه التعـــديلات إلى عـــام ، والضجـــة الكـــبيرة ال ويعـــود ت
الأوروبية جان كلود يونكر، وهجومه الشرس وانتقاده لأسلوب إدارة البيانات وما يسمى بالتشغيل
البيني لأنظمة المعلومات القائمة بين بلدان الاتحاد الأوروبي لا سيما نظام شنغن، وكشف آنذاك عن
ثغــرات واســعة، كــانت قــد اتضحــت بشــدة مطلــع عــام ، مــع موجــات التــدفق غــير المســبوق
للاجئين الفــارين مــن بلــدانهم، للاحتمــاء مــن جحيــم الصراعــات المفتوحــة في أغلــب بلــدان الــشرق



الأوسط

المناقشــات المســتفيضة والشفافيــة الكاملــة، أوصــلت الاتحــاد إلى تأييــد مــا قــاله يــونكر وأقر تعــديلات
جديدة على القانون، بما يجنب الأنظمة السياسية القائمة مزايدات اليمين المتطرف في جميع أنحاء
أوروبا، ويكف عنهم اتهامهم بتسهيل القوانين أمام عمليات الهجرة غير المسبوقة للغرب، واستيراد
مشاكـل الـشرق الأوسط وتوطينهـا في القـارة العجـوز، مـا انعكس بـدوره علـى شكـل الصراع المسـلح في
يــد مــن المــدنيين، وتــوجيه ــد المز الــشرق الأوســط، ونبــذ آليــات الحــل الســياسي، بمــا ســاهم في تشري

وجهتهم صوب أوروبا.

تمكين اليوروبول.. ما السبب؟

كان لافتًا في الثورة الأمنية الجديدة بالغرب، التي قادت بلدان الاتحاد الأوروبي إلى تعديل نظام شنغن
للمعلومات، إعادة الاعتبار للشرطة الأوروبية المعروفة باليوروبول، في ظل امتلاكها قاعدة معلومات
جنائيـة واسـتخباراتية تغطي جميـع مجـالات الجريمـة وعلـى رأسـها الإرهـاب، وهـي متـوفرة منـذ عـام
 بـــ” لغــة” وتتضمن تعريفــات ووثــائق عــن الجرائــم الدوليــة الخطيرة والأشخــاص المشتبــه

فيهم والهياكل الجنائية والجرائم والوسائل المستخدمة لارتكابهم.

يــة التنقــل تأســس يوروبول عــام  لمحاربــة الإرهــاب والجريمــة المنظمــة الــتي تزايــدت، بســبب حر
داخل أوروبا، الذي تضمنه اتفاقية شنغن، وهو اختصار يطلق على المكتب الأوروبي للشرطة، ويقع
المقر الخاص به في مدينة لاهاي بهولندا، وقوامه نحو  فرد أمن من مختلف الرتب، مهمتهم
قيــادة التنســيق بين الأجهــزة الأمنيــة بمختلــف دول الاتحــاد الأوروبي، كمــا تقــع ضمــن اختصاصــاتهم

القيام بعمليات أمنية، حال طلب منهم ذلك.

في عام ، بدأت الشرطة الأوروبية، تطلع بأدوار جادة، وقادت ألمانيا
مفاوضات استغرقت أربع سنوات، لإخراج أول معاهدة تحكم عمل الجهاز،

 وتم إقرارها فعليًا عام

جاءت الشرطة الأوروبية أو “اليوروبول” لتواجه الأثر السلبي المصاحب لمبدأ حرية التنقل بين الدول
ــــــــــــف بمواجهــــــــــــة  ملفــــــــــــات، هــــــــــــي ــــــــــــذي أقــــــــــــر عــــــــــــام ، وكُل ــــــــــــة ال الأوروبي
الإرهاب والراديكاليــة والتطرف والعنف الــدولي، وكــانت أخطــر التحــديات، تتمحــور في تهديــدات المافيــا
ــــدي، فضلاً عــــن ــــة المتطرفــــة والجيش الجمهــــوري الإيرلن ي ــــة والروســــية والمنظمات اليسار الإيطالي
ية الفلسطينية وعلى رأسها منظمة أيلول الأسود التي استهدفت الوفد الإسرائيلي التنظيمات الثور

. في أولمبياد ميونيخ عام

شملت المجموعة حديثة التكوين في سبعينيات القرن الماضي، ممثلين عن وزارات العدل والداخلية في
دول المجموعـة الأوروبيـة، ورغـم الدقـة الشديـدة في تحديـد مجـالات عملها، كـان لافتًـا عـدم تحصـينها
ــا وفقًــا لأي معاهــدات مكتوبــة، وظلــت ســلطاتها محــدودة بشــدة، لم تتجــاوز حــدود التنســيق قانونً
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وتبادل المعلومات، وأسند العمل الميداني بشكل شبه كامل، للمؤسسات الشرطية في كل بلد أوروبي
على حدة.

وتشير هذه الأحداث إلى أن البناء المؤسسي الأوروبي الذي نعهده حاليا، لم يكن قد نضج بعد، بسبب
الخلافــات السياســية والأيدلوجيــة بين التيــارات الــتي تــأتي منهــا نُظــم الحكــم دائمًــا في أوروبــا، وهــي
صراعــات دفعــت أوروبــا ثمنهــا مــن تزايــد الجريمــة المنظمة وتصاعــد تجــارة المخــدرات القادمــة وتفشي

موجات الهجرة غير الشرعية من جميع بلدان العالم، وخاصة الشمال الإفريقي.

في عام ، بدأت الشرطة الأوروبية، تطلع بأدوار جادة، وقادت ألمانيا مفاوضات استغرقت أربع
سنوات، لإخراج أول معاهدة تحكم عمل الجهاز، وتم إقرارها فعليًا عام ، وحُددت لأول مرة
صلاحيــات لليوروبــول، لمواجهــة الجريمــة العــابرة للحدود ومحاربــة المخــدرات والهجــرة غــير النظاميــة،
ورغـم الاعـتراف بأهميـة الجهـاز وتوقيع معاهـدة تضمـن صلاحياته، ظـل معطلاً علـى الأرض، بسـبب

خوف الدول الأوروبية من المساس بسيادتها الوطنية، وهي نقطة لا رجعة فيها لدى الغرب.

وعلـى عكـس صلاحياتهـا، مُنعـت الشرطـة الأوروبيـة مـن القيـام بـأي ملاحقـة أو اعتقـال، رغـم طلباتهـا
يــن، وجــاءت الأزمــات الحدوديــة والانفلات القــائم في بلــدان المتكــررة بتوقيــف أشخــاص ومتابعــة آخر
الربيع العربي وتدفق البشر بمئات الآلاف عبر الحدود، لتعطي لها قبلة الحياة، لا سيما أنها نجحت
بشدة في تلبية طلب السلطات الإسبانية، ومساعدتها في تنفيذ عملية واسعة ضد عصابات إجرامية

. وطلب مماثل من ألمانيا عام ، تهرب المخدرات عام



في ، بــدأت  دولــة ومنظمــة في الاســتعانة بالشرطــة الأوروبيــة، وآمنــوا بقــدراتها علــى تحديــد
قوائم موثقة للإرهابيين الأجانب، ومع بداية  تزايد الاهتمام باليوروبول، وطلبت الاستفادة
كثر من  جهة أمنية مختلفة، وبشكل خاص البيانات المخزنة التي يحق للأعضاء في الاتحاد منها أ
الوصول المباشر إليها دون تعقيدات، إلا لو تحفظت الشرطة الأوروبية على حجب بعض المعلومات
لحالات بعينها، على أن توضح السبب من خلف الإجراء، وهو ما يعزز الثقة من جديد في اليوروبول،
ويعطيها أدوارًا جديدة، تساهم في تحمل عبء عالم مضطرب ومجنون، ما زال يرى في أوروبا رغم كل

شيء، المكان المثالي للحياة.
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